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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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مقدمة

ــراكًا  ــارس -2011 ح ــي 18 آذار/ م ــت ف ــي انطلق ــة، الت ــة والكرام ــورة الحري ــورية -ث ــورة الس ــت الث مثّل
ــع  ــورات الربي ــياق ث ــي س ــورة ف ــذه الث ــاءت ه ــد ج ــه، وق ــة مطالب ــه وعدال ــعته وتنوع ــي س ــا ف ــعبيًا عظيمً ش
العربــي فــي موجتهــا الأولــى، والتــي بــدأت مــن تونــس نهايــة العــام 2010، ثــم امتــدت إلــى ليبيــا ومصــر 
ــورات  ــى إن الث ــآلات، حت ــة الم ــت مجهول ــا زال ــد، وم ــا بع ــز أهدافه ــم تنج ــورات ل ــورية؛ ث ــن فس واليم
المضــادة قــد رجحــت علــى قــوى الثــورة، إضافــة إلــى أنهــا تدوّلَــت فــي كل مــن ليبيــا واليمــن وســورية كمــا 
ــن وُصفــوا  ــه اللبنانــي، ومَ ســعى لذلــك النظــام الســوري ربمــا مــن الأشــهر الأولــى مــع تدخــل حــزب الل
ــم  ــراء، ث ــك الخب ــداد أولئ ــرف أع ــن دون أن تُع ــي، م ــوري الإيران ــرس الث ــن الح ــكريون م ــراء عس ــم خب بأنه
جــاء التدخــل العســكري الروســي فــي 30 أيلــول/ ســبتمبر 2015، بعــد تقــدم قــوات المعارضــة ربيــع ذلــك 
العــام ووصولهــا إلــى جســر الشــغور، ثــم تدخلــت الولايــات المتحــدة عبــر التحالــف الدولــي الــذي قادتــه 
ــة أمنهــا القومــي الــذي باتــت تهــدده )قــوات ســورية  ــا بحجــة حماي ــم تدخلــت تركي ــة )داعــش(، ث لمحارب
الديمقراطيــة( المتحالفــة مــع الولايــات المتحــدة، بحيــث أصبحــت ســورية رهينــة أربعــة احتــلالات، محدثــة 
تدويــلًا أخــرج القــرار الســوري مــن يــد الســوريين نظامًــا ومعارضــةً، وجعــل كل طــرف تابعًــا لداعميــه، مــا 

ــة وآخرهــا القــرار 2254 لعــام 2015. ــه القــرارات الدولي أعــاق الحــل السياســي الــذي دعــت إلي
كانــت الثــورة الســورية منــذ انطلاقتهــا، ثــورة عفويــة غيــر نمطيــة، وهــذا يدعــو إلــى تفهّــم عــدم حضــور 
تمثيــل سياســي لهــا كان يمكــن أن يضــع خططًــا وســيناريوهات لضبــط إيقاعهــا، ذلــك أن جيــل الشــبان الــذي 
امتلــك ديناميــة تعميــم التظاهــر إلــى الجغرافيــا الســورية كلهــا، وقــام بتوثيــق ونشــر فعالياتهــا لحظــة بلحظــة، 
ــه وتقــود حراكــه، وهــذا مفهــومٌ أيضًــا، لأن ســورية لــم  ــادة تعبــر عن عجــز فــي الوقــت نفســه عــن إفــراز قي
ــت  ــمى؛ وكان ــت أي مس ــية تح ــرات سياس ــلاك خب ــطين بامت ــزاب والناش ــا للأح ــمح فيه ــة يُس ــظ بمرحل تح
تكلفــة العمــل السياســي باهظــة جــدًا منــذ الوحــدة الســورية المصريــة عــام 1958، ثــم جــاءت مرحلــة البعــث 
الممتــدة منــذ العــام 1963 أشــد وطــأة ووبــالًا علــى السياســة وناشــطيها؛ إلا أن المشــكلة الأكبــر كانــت عجــز 
ــة عــن توحيــد وجهــة نظرهــا وفعلهــا تجــاه أهــداف الثــورة وأســاليبها، مــا حمّــل  القــوى السياســية التقليدي

كاتــب وباحــث ســوري، يكتــب فــي مجــال الفكــر السياســي، نشــر عــددًا مــن الدراســات 
ــاون  ــة، متع ــة والدولي ــات الإقليمي ــط والعلاق ــرق الأوس ــة الش ــى بمنطق عن

ُ
ــي ت ــية الت السياس

مــع مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر.
سائد شاهين
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الثــورة أعبــاء كبيــرة، مــن دون أن يخفــف مــن مبرراتهــا ثقــل التدخــل الخارجــي الموجــود فــي الواقــع، كمــا 
أنــه كشــف عــن خلــل عميــق تعانيــه النخــب الســورية علــى تنوعهــا، وأن كل مــا كان يجمــع تلــك القــوى هــو 
ــواها  ــة أو س ــة أو المناطقي ــات الأيديولوجي ــبيته، لأن الاصطفاف ــى ونس ــده الأدن ــي ح ــام ف ــن النظ ــف م الموق
كانــت عميقــة، ولــم تتجــاوز الخُطــب والبرامــج الهادفــة إلــى تعزيــز الوطنيــة، ومــا زالــت تقليديــة بطبيعتهــا.
تتبــدى إشــكالية التمثيــل السياســي للثــورة بوصفهــا مســألة ملحّــة فــي هــذه المرحلــة، لإعــادة بنائــه علــى 
الرغــم مــن صعوبــة المهمــة، حتــى يمكــن اســتعادة حضــور الشــعب الســوري فــي تقريــر مصيــره، بعــد هــذه 
الســنوات الطــوال مــن الصــراع الدائــر فــي ســورية وعليهــا، مــن دون تجاهــل كــم الرســوبات التــي تراكمــت 
ــردَم  وباعــدت بيــن الســوريين، إلــى درجــة تطــرح التســاؤل حــول مســتقبل الكيــان الســوري ذاتــه، إذا لــم تُ

الهــوة بيــن الســوريين علــى الأصعــدة كافــة.

مقدمات الحراك في العقد الأول من الألفية الثالثة

ــأة  ــى وط ــرًا إل ــة، نظ ــة المعارض ــوى السياس ــاب الق ــي حس ــن ف ــم يك ــا ل ــد م ــظ الأس ــل حاف ــح رحي فت
الاســتبداد والقوانيــن الاســتثنائية، وقــوى الضبــط المتعــددة التــي طوقــت المجتمــع؛ إذ لــم يكــن فــي مقــدور 
الشــعب الســوري منــع تســلّم الرئيــس الجديــد الســلطة بحكــم إشــكالية التوريــث فــي نظــام جمهــوري، ولا 
ســيما أن العهــد الجديــد قــد أطلــق خطــاب القســم الــذي أثقلتــه وعــود الإصــلاح، مــن دون أن يعنيهــا النظــام 
بالضــرورة، كمــا رافــق هــذا الخطــاب تخفيــف القبضــة الأمنيــة علــى الحــراك عمــا كانــت عليــه، مــن دون أن 
يعنــي تخفيــف المتابعــات؛ فانطلقــت فعاليــات مجتمعيــة واســعة، بــدأت ببيان الـــ99، ثــم بيان الألــف، ونمت 
ــي، وأفصــح  ــاء المجتمــع المدن ــات كالفطــر، وعمّــت المــدن الســورية، وكذلــك لجــان إحي ظاهــرة المنتدي
النشــاط عــن مكنــون ســوري كان مكبوتًــا، وراح الســوريون يقتربــون مــن بعضهــم بعضًــا أكثــر، ويتعلمــون وإن 
بشــيء مــن الصعوبــة، أســاليب وآداب الحــوار البنّــاء، حيــث كانــوا ممنوعيــن عنــه، بحكــم تجفيــف الحقــل 

السياســي، وتأميــم حقلــي الثقافــة والإعــلام بمــا يخــدم النظــام؛ فشــهدت ســورية ربيعًــا بعــد عقــود.
لــم يــدم زمــن المنتديــات العلنيــة طويــلًا، كمــا دعــوة النظــام إلــى الإصــلاح السياســي، فالنظــام بحكــم 
ــد  ــن عب ــة، وأعل ــات نظري ــماع نقاش ــى س ــل حت ــم يحتم ــه، ل ــه في ــدم رغبت ــلاح، وع ــة للإص ــر القابل ــه غي بنيت
الحليــم خــدام أن المنتديــات مقدمــة لجــزأرة ســورية، لــذا يجــب إغلاقهــا، فأُغلقــت جميعهــا، واعتُقــل عــدد 
مــن رمــوز هــذه الظاهــرة، فــي حيــن أُبقــيَ علــى منتــدى جمــال الأتاســي للحــوار الديمقراطــي، لحكمــة لــم 
تُعــرف، وإن كان ممكنـًـا التكهــن بهــا، ثــم جــرى إغلاقــه ربيــع العــام 2005 علــى خلفيــة نــدوة سياســية تبحث 
فــي رؤى القــوى السياســية حــول الانتقــال نحــو الديمقراطيــة، بحجــة ورقــة مشــاركة باســم تنظيــم )الإخــوان 
ــم  ــذ أن اســتولى البعــث علــى الســلطة، ث ــة عنهــم، بحكــم أنهــم حــزب محظــور من ــتْ نياب المســلمين( قُرئ

جــرى تشــديده بفعــل القانــون 49 لعــام 1980.
ــا علــى ظاهــرة المنتديــات التــي كانــت واعــدة فــي محاولتهــا تهيئــة منــاخ ســلمي   أُغلقَــت الســتارة نهائيً
لتغييــر ديمقراطــي ســلس ينهــي مرحلــة الاســتبداد المديــد، إلا أنــه وكمــا هــو معــروف فــي الذاكــرة الجمعيــة 
ــا،  ــدت إدارته ــة أجي ــر أدوار وظيفي ــا عب ــه خارجيً ــتمراريته، بتحصين ــام اس ــم النظ ــا يه ــإن كل م ــورية، ف الس
وضبــط داخلــي شــديد، تكفلــت بــه أجهــزة وتنظيمــات وفاعليــات متعــددة، سُــخرت لهــا جميــع إمكانــات 
الدولــة علــى حســاب التنميــة التــي تحتــاج إليهــا ســورية، وكان فــي مقدمــة ومركــز تلــك الأجهــزة المؤسســة 
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الأمنيــة متعــددة الأســماء والمهمــات، وذات الإمكانــات الواســعة الماديــة منهــا والبشــرية، والأهــم فــي نقــاط 
قوتهــا أنهــا مضبوطــة بولاءَيــن لا ينفصــلان، ولاء للقائــد وولاء كوادرهــا للمؤسســة التــي ينتمــون إليهــا.

ــى عندمــا لا  ــار العنــف، حت ــه خي فــي 12 آذار/ مــارس 2004، كشــف النظــام، مــرة أخــرى، عــن تفضيل
تســتدعيه الضــرورة، عندمــا اســتخدم عنفًــا ســبّب قتــل وجــرح العشــرات بعــد شــغب تبــع مبــاراة رياضيــة بيــن 
فريــق ديــر الــزور وفريــق الحســكة واعتقــل المئــات، مــا هيــج الأكــراد الســوريين وأحزابهــم، لكنــه كان مــن 
جانــب آخــر مناســبة لكســر الجليــد وطــوق العلاقــات الممنوعــة بيــن الأحــزاب السياســية الكرديــة والعربيــة، 

لقــد كان تطــورًا مهمًــا فــي مســيرة الفعــل السياســي المعــارض.
جــاء اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي رفيــق الحريــري فــي 14 آذار/ مــارس 2005، حيــث حامــت شــبهات 
ــة الاغتيــال، ومــا تركتــه مــن تداعيــات علــى الوضعيــن اللبنانــي والســوري،  حــول تــورط النظــام فــي عملي
ــة  ــة فاعل ــزه الأمني ــت ركائ ــة، وبقي ــي اللبناني ــل الأراض ــن كام ــه م ــحب جيش ــى س ــام إل ــر النظ ــث اضط حي
بحمايــة حــزب اللــه، وهــذا التطــور جــدد همــة الحــراك الســوري، فالنظــام دخــل فــي عزلــة دوليــة لــم تكــن 
ــو  ــب نح ــا يرغ ــر وكم ــع أكث ــه، فاندف ــة ل ــة الصديق ــة العربي ــن الأنظم ــد م ــر المزي ــبانه، وراح يخس ــي حس ف
ــرين  ــي 15 تش ــي ف ــي الديمقراط ــر الوطن ــق للتغيي ــلان دمش ــد إع ــاخ ول ــذا المن ــي ه ــي، وف ــن الإيران الحض
الأول/ أكتوبــر 2005، وضــم ســبعة عشــر حزبًــا وتشــكيلًا سياســيًا ومدنيًــا، ومئــات مــن النخــب السياســية 

ــة. ــة والثقافي والفكري
يعــود الفضــل فــي طــرح فكــرة الإعــلان، فــي ذلــك الظــرف المضطــرب محليًــا وإقليميًــا، إلــى اثنيــن مــن 
ــع  ــه، كان التجم ــه وإعلان ــات حول ــه والمفاوض ــوغ بيان ــى ص ــن تول ــن م ــي، لك ــع المدن ــان المجتم ــادة لج ق
ــف  ــمل مختل ــا أن تش ــي له ــة ينبغ ــولات المطلوب ــية أن التح ــة الأساس ــت الوثيق ــي، أعلن ــي الديمقراط الوطن
ــات  ــر السياس ــى تغيي ــؤدي إل ــث ت ــع، بحي ــة والمجتم ــلطة والدول ــمل الس ــية، وتش ــاة السياس ــب الحي جوان
الســورية التــي اعتمدهــا النظــام فــي الداخــل، وتغييــر سياســاته مــع دول الخــارج التــي لــم تجلــب لســورية 
أي مكاســب سياســية، كمــا أن إقامــة النظــام الديمقراطــي تشــكل المدخــل الأســاس والصحيــح فــي مشــروع 
التغييــر والإصــلاح السياســي، والتغييــر يجــب أن يكــون ســلميًا ومتدرجًــا، يقــوم علــى الحــوار والاعتــراف 
بالآخــر، وإطــلاق الحريــات العامــة مــن أَســر القبضــة الأمنيــة، وتنظيــم الحيــاة السياســية عبــر قانــون أحــزاب 
حديــث، وتنظيــم مجــال الإعــلام، وقوانيــن انتخابــات توفــر الحريــة أمــام الســوريين وقواهــم السياســية مــن 

حيــث الفــرص المتســاوية.
ــن  ــك تمك ــة، وكذل ــورية كاف ــات الس ــي المحافظ ــات ف ــه منظم ــت ل ــرعة، وأُسسَ ــلان بس ــدد الإع ــد تم لق
مــن تأســيس 11 منظمــة فــي دول المهجــر، أمــا النظــام لــم يبــد فــي البدايــة ردة فعــل قويــة كمــا كان متوقعًــا، 
ــي  ــروت ف ــق- بي ــلان دمش ــع إع ــا وُقّ ــا عندم ــن: أولهم ــي محطتي ــلان ف ــرب الإع ــة لض ــن الفرص ــه تحي لكن
ــي  ــر ف ــادة النظ ــى إع ــن- إل ــوريين ولبنانيي ــوا س ــون -وضم ــه الموقع ــا في ــذي دع ــو 2006 ال ــار/ ماي 15 أي
العلاقــات الســورية اللبنانيــة المختلــة، وإعــادة بنائهــا علــى أســس أكثــر عــدلًا، بحيــث يخــرج لبنــان مــن أَســر 
العلاقــة المجحفــة التــي فرضهــا عليــه بالإكــراه نظــام الوصايــة الســوري، وإثــر ذلــك البيــان اعتُقــل عشــرة مــن 
الموقعيــن، وثانيهمــا عنــد اعتقــال 14 عضــوًا ممــن حضــروا المجلــس الوطنــي لإعــلان دمشــق الــذي عُقــد 
فــي دمشــق بحضــور 163 عضــوًا بتاريــخ 1 كانــون الثانــي/ ينايــر 2007، الأمــر الــذي حــال موضوعيًــا دون 

إمــكان انعقــاده مــرة أخــرى داخــل ســورية.
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ليــس المقــام هنــا للحديــث بتفصيــل عــن إعــلان دمشــق، بقــدر مــا يهــدف إلــى الوقــوف علــى المنــاخ الذي 
ولــد فيــه، وحرفــة اصطيــاد الفــرص السياســية عندمــا تأتــي، شــريطة أن تكــون جاهــزًا لالتقاطهــا؛ لقــد بينــت 
تجربــة الإعــلان، وهنــا نحــن أمــام حالــة خاصــة، لبلــد تحكّــم فيــه نظــام مــن نــوع خــاص، وأغلــق المجــال 
أمــام أي تحــرك، حظــي الإعــلان بدفــق هائــل مــن التوّاقيــن للتغييــر، وجــادت الفــرص بعنــوان يلتفــون حولــه، 
ــة:  ــاح أي انطلاق ــن لنج ــا مجتمعَي ــن توافرهم ــد م ــلان، لا ب ــولادة عام ــة ال ــي لحظ ــلان ف ــر للإع ــد تواف لق
ظــرف موضوعــي ملائــم، وظــرف ذاتــي جاهــز، ذلــك أن العامــل الإرادي مهمــا كان قويًــا -وعلــى أهميتــه- 
ــا لإنجــاز المهمــة، هــذا إذا لــم يــؤدِّ إلــى التهلكــة لســوءٍ فــي الحســابات، لكــن بعــد الاعتقــالات  ليــس كافيً
وتشــديد القبضــة الأمنيــة عليــه، والتــي ترافقــت مــع حدثيــن، أولهمــا عندمــا دعــا الرئيــس الفرنســي نيكــولاي 
ســاركوزي الرئيــس الســوري إلــى باريــس العــام 2008، لحضــور احتفــالات المئويــة الثانيــة للثورة الفرنســية، 
كخطــوة لفــك العزلــة عــن نظامــه، والثانــي توســط تركيــا بمفاوضــات ســلام بيــن ســورية وإســرائيل. هــذان 
الحدثــان مــع التشــديد الأمنــي بعثــا برســائل إلــى ناشــطي الإعــلان، مفادهــا أن عجلــة التغييــر جــرت فرملتهــا 
بقــرار خارجــي، طبعًــا إضافــة إلــى عوامــل أخــرى داخــل الإعــلان، حيــث راحــت تتباعــد الــرؤى بيــن بعــض 
أحزابــه، لذلــك تســرب الكثيــر مــن الناشــطين إلــى خــارج الإعــلان، إضافــة إلــى حزبــي الاتحــاد الاشــتراكي 

وحــزب العمــل الشــيوعي.
لقــد شــهدت العشــرية الأولــى مــن حكــم الأســد الابــن اضطرابًــا لــم يعهــده النظــام منــذ العــام 1970، فقــد 
ــن  ــات، مــن تشــجيعه وتســهيله مــرور الجهاديي وقــع نتيجــة ارتباكــه وخطــأ حســاباته، بمجموعــة مــن المطب
ــوده  ــى وع ــه عل ــري، والتفاف ــال الحري ــي اغتي ــاركة ف ــبهة المش ــم ش ــي، ث ــزو الأميرك ــد الغ ــراق بع ــى الع إل
الإصلاحيــة، متنقــلًا بقصــد تضييــع الوقــت مــن الإصــلاح السياســي إلــى الاقتصــادي فــالإداري، فوقــع تحــت 
ضغــط خارجــي لتعديــل ســلوكه، وضغــط داخلــي هدفــه الأســاس الإصــلاح السياســي، لكــن النظــام هــرب 
نحــو سياســات نيــو ليبراليــة أتاحــت لزبانيتــه التحكــم فــي الاقتصــاد الســوري ونهبــه، ودفــع المزيد من شــرائح 
الشــعب الســوري إلــى حافــة الفقــر، وهــذه العوامــل مجتمعــة، شــكلت دوافــع تفجيــر الثــورة الســورية، فــي 

ســياق ثــورات الربيــع العربــي التــي أطلــق شــرارتها البوعزيــزي مــن تونــس.

حراك القوى السياسية السورية غداة الثورة وما أفضت إليه

لعــل الزمــن القياســي الــذي اســتطاعت فيــه الثــورة التونســية، دفــع الرئيــس زيــن العابديــن بــن علــي إلــى 
المغــادرة، بعــد ســبعة عشــر يومًــا مــن انطلاقتهــا، لأحــوال تخــص تونــس وصدمــة المفاجــأة، هــو مــا أنعــش 
آمــالًا كانــت غافيــة فــي أذهــان الســوريين، ليبــدأ النقــاش والتســاؤلات حــول توقــع انتقالهــا وممكناتهــا فــي 
ــة.  ــى الرغــم مــن تظاهــره بالثق ــذا احتمــال عل ــل هك ــه، لمث ــه راح يعــد عدت ــى النظــام مــن جهت ســورية، حت
ففــي مقابلــة للرئيــس الســوري مــع صحيفــة وول ســتريت جورنــال ردًا علــى ســؤال إذا مــا كان يخشــى انتقــال 
عــدوى الثــورة إلــى بــلاده، بــادر بقولــه: »إن وضــع ســورية مختلــف عــن الآخريــن، لأنــه لــم يضــع يــده بيــد 

إســرائيل، والشــعب الســوري راضٍ عــن أداء حكومتــه«.
مــع انتقــال الثــورة إلــى ليبيــا ومصــر بــات الحــراك أكثــر احتمــالًا، ففــي 5 شــباط/ فبرايــر جــرت الدعــوة 
مــن جهــة لــم تعلــن عــن نفســها، ولعلهــا مبــادرة فرديــة، إلــى التظاهــر وســط دمشــق، دعــوة لــم يلبهــا أحــد، 
لكنهــا لفتــت النظــر إلــى حجــم الاســتنفار الأمنــي لمواجهتهــا، وفــي 17 شــباط/ فبرايــر 2011، تجمــع عــدد 



341

وثائق وتقارير
 التمثيل السياسي في الثورة السورية؛ استعراض وتقويم

كبيــر مــن النــاس علــى غيــر العــادة فــي )ســوق الحريقــة( احتجاجًــا علــى تصــرف شــرطي أســاء إلــى أحــد 
المواطنيــن، حيــث عُــدّ هــذا التحــرك أكبــر إرهاصــات الثــورة التــي أطلــق شــرارتها اقتحــام الجامــع العمــري 

فــي درعــا.(1) 
بعــد حادثــة »الحريقــة« بثلاثــة أيــام، ارتكبــت مذبحــة بحــق النــاس الذيــن تظاهــروا احتجاجًــا علــى اعتقــال 
ــن  ــد م ــى وف ــن إل ــاء الأم ــوري، وأس ــس الس ــاول الرئي ــعارًا يتن ــوت ش ــد البي ــدار أح ــى ج ــوا عل ــال كتب أطف

أهاليهــم.
أطلقــت حادثــة »العمــري« شــرارة الثــورة التــي عمّــت فــي أقــل مــن أســبوعين الجغرافيــا الســورية كافــة، 
وانخــرط ملاييــن النــاس فــي حركــة احتجــاج ســلمي مثابــر فــي كل يــوم جمعــة توفــر لــه مــن ينظــم ويدعــو 
ويرتــب ويوثــق وينشــر مــن جيــل الشــبان الســوري، وســرعان مــا أُسّسَــت التنســيقيات التــي عُبــر عنهــا مــن 
ــة  ــو تصفي ــام نح ــه النظ ــذي وج ــر ال ــورية(، الأم ــيقيات الس ــاد التنس ــة واتح ــيق المحلي ــان التنس ــن )لج جهتي
ــال أو  ــات والاعتق ــنة بالتصفي ــن 18 و35 س ــة بي ــة العمري ــي المرحل ــبان ف ــل الش ــتهدافه جي ــرة باس الظاه

الهــروب خــارج البلــد أو اللــوذ فــي المناطــق التــي راحــت بعــد أشــهر تخــرج علــى ســيطرة النظــام.
عنــد هــذه العتبــة يجــدر نقــاش وتتبــع ردة فعــل القــوى السياســية المعارضــة، وكذلــك ردة فعــل النظــام، 

وكيفيــة اتخــاذ الصــراع مســاره الدمــوي.

: حراك القوى السياسية المعارضة
ً

أولا

بمــا أن الثــورة الســورية كانــت ثــورة عفويــة غيــر نمطيــة، لــم يقــف وراء انطلاقتهــا لا حــزب ولا حركــة، 
ــوارد تســليم  ــم يكــن ب ــذي أدار نشــاطها، ل ــل الشــبان ال عِ أحــدٌ ذلــك بطبيعــة الحــال، وبمــا أن جي ــدَّ ــم ي ول
قيادتهــا إلــى أحــد، أقلــه فــي الأشــهر الأولــى للثــورة، نظــرًا إلــى مــا يحملــه مــن موقــف تجــاه نمطيــة العمــل 
ــات، أو  ــة العلاق ــن طبيع ــدًا ع ــا بعي ــه عمومً ــتبدادي، جعلت ــام اس ــل نظ ــي ظ ــة ف ــه العالي ــي، وضريبت السياس
الحــراك داخــل الأحــزاب، ولعلــه كان لــدى الكثيــر مــن هــذه الأجيــال، نظــرة غيــر إيجابيــة تجــاه الأحــزاب 
السياســية، مــن دون أن تكــون مســتندة بالضــرورة إلــى تجربــة عيانيــة؛ فــإنَّ الأحــزاب السياســة وجــدت نفســها 
ملحقــة بالثــورة، وجــرت محــاولات لتوحيــد المعارضــة فــي مواقفهــا خلــف الثورة، ثــم تاليًــا محاولة تشــكيل 
قيــادة سياســية لهــا فــي الداخــل، وجــرت لذلــك اجتماعــات ولقــاءات واتفاقــات لــم تُنفــذ، وعُرضــت وثائــق 
كمشــاريع تحالفيــة، مــن دون أن تفضــي إلــى نتيجــة مرغوبــة وملحــة، بحيــث اســتُقطِبَت فــي النهايــة القــوى 
السياســية فــي ثلاثــة أطــر تحالفيــة، مثّــل أولهــا ائتــلاف )إعــلان دمشــق( ومثّــل الثانــي تحالــف قــوى ضَمــت 
إلــى الاتحــاد الاشــتراكي عــددًا مــن الأحــزاب والشــخصيات بعضهــا كان فــي إعــلان دمشــق، وانحــاز إلــى 
مشــروع )هيئــة التنســيق الوطنيــة( التــي أعلنــت رســميًا فــي 30 حزيــران/ يونيــو 2011 عبــر مؤتمــر عقدتــه 
ــرين الأول/  ــي 26 تش ــه ف ــن عن ــذي أعل ــردي( ال ــي الك ــس الوطن ــث كان )المجل ــق، والثال ــف دمش ــي ري ف
أكتوبــر 2011، حيــث ارتــأت الأحــزاب الكرديــة جميعهــا أن لهــا مشــروعها الخــاص الــذي يتمحــور حــول 
القضيــة الكرديــة فــي ســورية، وهــو موقــف حمــل شــيئًا مــن ضيــق الأفــق أكثــر ممــا حمــل مــن همــوم القضية 
المعنيــة التــي باتــت قضيــة وطنيــة ســورية بامتيــاز، أقلــه منــذ انخراطهــم مــع بقيــة أحــزاب المعارضــة الســورية 

(1) https;///bbcArabic.com
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فــي تحالفــات سياســية، لكــن فــي الخلفيــة يكمــن قــرار أنهــم لا يريــدون دفــع تكاليــف توقعــوا أن يضطــروا 
إلــى دفعهــا أو هُــددوا بهــا، فــي مــا لــو بقــوا فــي إعــلان دمشــق، كمــا أنهــم لــم يجــدوا قضيتهــم لــدى أغلــب 
ــة، أو الاســتقطابات داخلهــا، يضــاف إلــى  ــوا موافقيــن علــى برنامــج الهيئ ــة التنســيق ولــم يكون أحــزاب هيئ
ذلــك حالــة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي )بــي واي دي( الــذي ضبــط الحــراك الكــردي فــي مناطــق 
ــة، ولــم يكــن ليحظــى  ــة العاري وجــوده، وهيمــن علــى الحقــل السياســي الكــردي بالقــوة العســكرية والأمني
بتلــك القــوة فــي ذلــك التوقيــت لــولا رضــى النظــام وتدفــق الســلاح والدعــم مــن قيــادات جبــال قنديــل، ذات 

العلاقــات العميقــة مــع إيــران، حليفــة النظــام منــذ بدايــة الثــورة وشــريكته فــي محاولــة وأدهــا.
ــف  ــة خل ــد المعارض ــي توحي ــل ف ــل الفش ــى تحمي ــا، إل ــيين حينه ــطين السياس ــن الناش ــرون م ــب كثي ذه
ــزب  ــي، وح ــعب الديمقراط ــزب الش ــن ح ــة بي ــمت العلاق ــي وس ــابقة الت ــتقطابات الس ــى الاس ــورة، إل الث
ــي  ــا ف ــن وجودهم ــم م ــى الرغ ــي عل ــال الأتاس ــور جم ــل الدكت ــد رحي ــيما بع ــتراكي، ولا س ــاد الاش الاتح
التجمــع الوطنــي الديمقراطــي منــذ انطلاقتــه عــام 1979 وحتــى انطلاقــة إعــلان دمشــق، والــذي مكــث فيــه 
الاتحــاد حتــى انعقــاد مجلســه الوطنــي الأول، حيــث غــادره مــع حليفــه حــزب العمــل الشــيوعي بعدهــا، كمــا 
يعــزو البعــض بإصــرار الخــلاف إلــى تبايــن الــرؤى بيــن ريــاض التــرك وحســن عبــد العظيــم، عبــر إضفــاء 
ــن الشــخصيتين،  ــة بي ــع شــخصي علــى هــذا الاســتقطاب، وهــذا علــى الرغــم مــن حضــوره فــي العلاق طاب
إلا أنــه لــم يكــن ليشــكل ســوى بعــد ضئيــل مــن المشــكلة، ذلــك أن المشــكلة كانــت تقبــع فــي مــكان آخــر، 
ــرة بعقــول  ــل اســتهانة كبي ــرف بهــا، أمــا أن تُعــزى المشــكلة إلــى خــلاف شــخصي وحســب فهــو يمث لا يُعتَ
ــت  ــي جمع ــيئة الت ــة الس ــذه المصادف ــل ه ــا وراء مث ــة أو رض ــن دون دراي ــاقوا م ــن، لينس ــوادر الجهتي ــة ك بقي
الرجليــن، وحتمــت علــى شــخصين لا ينســجمان أن يعمــلا معًــا علــى مضــض، نظــرًا إلــى تضــارب مواقفهمــا 

ــا قبــل أي شــيءٍ آخــر. مــن النظــام، ومــدى جذريتهــا واقعيً
ــى  ــر المعلــن بمواقــف الاتحــاد الاشــتراكي ونزوعــه ال ــل بفقــدان الثقــة غي ربمــا كان العامــل الأهــم يتمث
أداء دور قائــد لجبهــة معارضــة، تماشــيًا مــع المــادة الثامنــة مــن الدســتور الســابق، الــذي خــول حــزب البعــث 
قيــادة الدولــة والمجتمــع وجبهــة وطنيــة تقدميــة، ومــرد هــذا المضمــر غالبًــا، المفصَــح عنــه أحيانًــا، وهــمٌ بأنه 
الحــزب الأكبــر فــي المعارضــة، بصــرف النظــر عــن مــدى صحــة هــذا الاعتقــاد فــي ظــل نظــام اســتبدادي، 
يضــاف إلــى ذلــك ظــن يصعــب التأكــد منــه، يــرى أن الناصريــن الذيــن غــدر بهــم حلفاؤهــم البعثيــون فــي 
تنفيــذ انقــلاب 8 آذار/ مــارس 1963، ونكلــوا بهــم فــي حــوادث 17 تمــوز/ يوليــو 1963، وأخرجوهــم مــن 
دائــرة الســلطة التــي ســاهموا فــي الوصــول إليهــا، وبمــا أن الناصرييــن يشــكلون العمــود الفقــري فــي ائتــلاف 
ــول  ــى ط ــة عل ــع المعارض ــذوا موق ــد أخ ــتينيات، فق ــة الس ــس نهاي ــذي أُس ــي ال ــتراكي العرب ــاد الاش الاتح
ــا مــن الخــط الفاصــل  الخــط، مــع اعتمــاد اســتراتيجية عــدم الصــدام مــع النظــام، لذلــك هــم يســيرون قريبً
ــة المديــدة  ــه التجرب بيــن الســلطة ومواليهــا مــن جهــة، وبيــن المعارضــة مــن جهــة أخــرى، هــذا مــا تشــي ب
ــادة  ــت قي ــث طلب ــورة، حي ــة الث ــى لانطلاق ــابيع الأول ــي الأس ــا ف ــاك كان واضحً ــذا الإرب ــن، ه ــدق الظ إن ص
الاتحــاد عبــر بيــان مــن كوادرهــا عــدم المشــاركة فــي التظاهــرات، مــن دون أن تلتــزم كــوادر دومــا وحرســتا 
علــى الأقــل بذلــك البيــان، وتشــهد مذبحــة دوار العنــب، أن عــددًا مــن كــوادر الاتحــاد قضــوا نتيجــة إطــلاق 
النــار علــى المتظاهريــن، والحــال أن هنــاك انشــقاقًا حصــل داخــل الاتحــاد، وإن كان محــدودًا، علــى خلفيــة 

موقــف الحــزب.
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كان إعــلان دمشــق الــذي تابــع انطلاقــة الثــورة ملتحقًــا بهــا، مثلــه مَثــلُ القــوى الأخــرى، قــد طلــب مــن 
كــوادره عبــر بيــان المشــاركة فــي التظاهــرات، فــي أماكــن وجودهــم كلهــا، فــي الجغرافيــا الســورية كلهــا، 
وكان منفتحًــا مــع بعــض الحــذر علــى فكــرة توحيــد المعارضــة، لكــن الاتحــاد الاشــتراكي والقريبيــن مــن 
ــرف  ــا التص ــورة، وربم ــادة الث ــنم قي ــم لتس ــن إليه ــب الآخري ــى جل ــوم عل ــتراتيجيتهم تق ــت اس ــه، كان رؤيت
ــع  ــوادر المجتم ــه ك ــر، تمثل ــرف آخ ــاك ط ــه كان هن ــول إن ــخ الق ــد للتاري ــن المفي ــون م ــد يك ــمها، وق باس
المدنــي، وبحكــم ثقلهــم الفكــري والثقافــي وبعضهــم لنشــاطه السياســي التنظيمــي، ومــن موقــع عــدم وضــع 
قطبــي المعارضــة علــى محمــل الجــد، فإنهــم كانــوا يــرون أن بــروز تحالــف جديــد، يطــرح نفســه علــى الثورة 
لقيادتهــا، بحيــث تكــون فرصــة الحضــور والتأثيــر لهــم، أكبــر بمــا لا يقــاس بحكــم الوضــع القائــم آنــذاك، 
بخاصــة أن النظــام حــاول مــن خــلال لقــاء بعــض تلــك الوجــوه، والإيحــاء بقبولــه فكــرة التفــاوض والبحــث 
عــن حلــول للطــارئ الجديــد، أن يبعــث برســائل بأنــه يريــد حلــولًا. وهنــاك نقطــة أخــرى حكمــت موقــف 
الإعــلان هــي عــدم ركونــه للمبــادرات التــي كثــرت فــي الأشــهر الأولــى للثــورة، وبمــا أن القــوى السياســية، 
لــم يتــح لهــا قيــادة الثــورة بــل التحقــت بهــا، فقــد رأى فــي تلــك المبــادرات تشويشًــا علــى الثــورة، قبــل أن 
تتجــاوز عتبــة اللاعــودة، وكان مــع فكــرة التريــث وعــدم الاســتعجال، خاصــة أن النظــام أطلــق حلــه الأمنــي، 
فاتحًــا بوابــة العنــف علــى مصراعيهــا، لذلــك كلــه فشــلت أول محاولــة واســعة لتوحيــد المعارضــة، تلاهــا 
فشــل المحاولــة الثانيــة التــي جمعــت أطيــاف المعارضــة فــي القاهــرة فــي آب/ أغســطس 2012، وراح كل 
طــرف يحمّــل الأطــراف الأخــرى مســؤولية الفشــل، وبعــد هــذه العتبــة راح الاســتقطاب يأخــذ شــكلًا أكثــر 
تحديــدًا، وشــكل الأســاس لفكــرة المنصــات المعارضــة، فــي مواجهــة التمثيــلات الرســمية، التــي تشــكلت 

فــي الخــارج كالمجلــس الوطنــي الســوري، وائتــلاف قــوى الثــورة والمعارضــة.

المجلس الوطني السوري

فــي المســافة الفاصلــة بيــن تاريــخ انطلاقــة الثــورة، وتاريــخ إعــلان تشــكيل المجلــس الوطنــي الســوري 
ــدأ يمــارس نشــاطه  ــر 2011، شــهد الحــراك المعــارض الــذي ب ــورة فــي 2 تشــرين الأول/ أكتوب ــلًا للث ممث
فــي الخــارج، بعــد أن تمــدد عنــف النظــام وتقلصــت رقعــة التظاهــرات، نشــاطًا واســعًا، فعُقــدت المؤتمــرات 
ــي،  ــان علــى الأقــل لتشــكيل مجلــس وطن ــا وســتوكهولم والقاهــرة، وأُطلِقــت مبادرت والحــوارات فــي تركي
ووضعــت أســماء، وأخفقــت كلهــا، وهــي مبــادرات كانــت تســتلهم تجربــة المجلــس الوطنــي الليبــي، لكــن 
ندوتــي الدوحــة الأولــى والثانيــة فــي شــهر أيلــول/ ســبتمبر 2011، بدعــوة مــن المركــز العربــي للأبحــاث 
ــدَّ  ــس وأُعِ ــكيل المجل ــى تش ــوة عل ــة المدع ــاف المعارض ــن أطي ــا بي ــق فيهم ــم التواف ــات، ت ــة السياس ودراس
بيــان تشــكيله، لكــن الاتحــاد تراجــع عمــا اتفــق عليــه، وطلــب تعديــل البيــان طارحًــا »لاءاتــه« الثــلاث التــي 
لــم يكــن لهــا أي مبــرر ســوى حجــة لتنصلــه مــن الاتفــاق، فليــس هنــاك مــن طلــب تدخــلًا خارجيًــا، ولــم 
يكــن الخــارج بــوارد التدخــل، وقيــل ذلــك بوضــوح صــارخ، ولــم تُرفــع شــعارات طائفيــة، كمــا أن الثــورة 
ــه  ــاد بموقف ــح الاتح ــد فت ــهر، وق ــتة أش ــدرج س ــل المت ــه القت ــلمية تواج ــت س ــف وبقي ــى العن ــتُجرت إل اس
ــرًا  ــا مضللــة بقســمته المعارضــة إلــى معارضــة داخــل ومعارضــة خــارج، وأخي هــذا البــاب أمــام ديماغوجي
تشــكل المجلــس الوطنــي مــن إعــلان دمشــق والإخــوان المســلمين، وتنســيقيات الثــورة، والمنظمــة الآثوريــة 
الديمقراطيــة والمســتقلين، لكــن الإخــوان راحــوا يدخلــون تشــكيلات أخــرى مواليــة لهــم، وخرجــوا علــى 
قاعــدة التوافــق، بحيــث ضمنــوا بعــد أقــل مــن عــام الهيمنــة علــى المجلــس والتحكــم فيــه، الأمــر الــذي أثــار 
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ــات المتحــدة والســعودية، فعمــدوا بالتعــاون  ــدول الداعمــة، وفــي المقدمــة منهــا الولاي حفيظــة وتحفــظ ال
مــع بعــض المســتقلين فــي المجلــس، إلــى الانتقــال إلــى تشــكيل جديــد عقــد اجتماعــه الأول فــي الدوحــة 
فــي 1 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2012 بهــدف تخليــص تمثيــل المعارضــة مــن هيمنــة الإخــوان مــن دون أن 
يفلحــوا، لأن الإخــوان كانــوا يحظــون بدعــم قطــري تركــي واســع ويتحكمــون فــي أمــوال الائتــلاف وغيرهــا 
ــاس  ــرف الأس ــون الط ــلطة أو أن يك ــى الس ــول إل ــه الوص ــا، هم ــا مغلقً ــا حزبيً ــت نهجً ــات عكس ــن ممارس م
فــي أي حــل سياســي، بصــرف النظــر عــن أهــداف الثــورة التــي يدعونهــا. ومــع انطــلاق مفاوضــات جنيــف 
ــا للمفاوضــات، جــرى الإعــلان عنهــا فــي  ــة علي ــة الأمــم المتحــدة، دعــت الحاجــة إلــى تشــكيل هيئ برعاي
المؤتمــر الأول الــذي عُقــد فــي الريــاض فــي شــهر كانــون الأول/ ديســمبر 2015 ، وضمــت 32 عضــوًا منهم 
تســعة مــن ائتــلاف قــوى الثــورة والمعارضــة، وعشــرة مــن الفصائــل المعارضــة المســلحة، وخمســة مــن هيئة 
التنســيق الوطنيــة، وثمانيــة مســتلقين، وفــي 22-23 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2017، عقــد مؤتمــر الريــاض 
ــي القاهــرة  ــدة بمــن فيهــم ممثلــون عــن منصت ــي التشــكيلة الجدي ــث انتُخــب خمســون عضــوًا ف ــان، حي اثن
وموســكو، لكــن مفاوضــات جنيــف توقفــت، واقتصــرت علــى اجتماعــات اللجنــة الدســتورية كأحــد الســلال 

الأربعــة للمبعــوث الأممــي ســتيفان ديمســتورا مــن دون أن تحــرز أي نتائــج حتــى الآن.
ــدو أن  ــلة، ويب ــن فاش ــم تك ــرة، إن ل ــة قاص ــورية تجرب ــورة الس ــي للث ــل السياس ــة التمثي ــت تجرب ــد كان لق
مســيرتها علــى هــذا الشــكل قــد فرضتهــا طبيعــة الثــورة وتعقيــدات الصــراع وثقــل التدخــل الدولــي. لكــن 
ــة  ــت التجرب ــس، كان ــاع تون ــي اجتم ــة ف ــه 124 دول ــت ب ــذي اعترف ــي ال ــس الوطن ــة المجل ــدو أن تجرب يب

ــى. ــة الأول ــه بالدرج ــن داخل ــكلته م ــع مش ــم تنب ــو ل ــوريين، ل ــورة الس ــى ث ــرب إل الأق
ــور  ــس الدكت ــس للمجل ــه أول رئي ــا كتب ــوري، م ــي الس ــس الوطن ــة المجل ــد تجرب ــي نق ــر ف ــت النظ يلف
برهــان غليــون فــي كتابــه )عطــب الــذات( حيــن يقــول فــي أكثــر مــن موقــع ومعنــى: »كانــت سياســة الــدول 
العربيــة تســعى للضغــط علــى النظــام، ودفعــه إلــى انتهــاج سياســة واقعيــة تجنبــه التــورط فــي حــرب داخليــة 
ــعودية،  ــا والس ــر وتركي ــل قط ــد مث ــر الأس ــا بمصي ــات اهتمامً ــر الحكوم ــت أكث ــك كان ــا، لذل ــدد مصالحه ته
ــع فــي موقــع آخــر »إن الــدول الأخــرى  ــم يتاب وقــد اســتعداهم الأســد باســتهزائه بهــم وخداعــة لهــم«(2)، ث
)والمقصــود الــدول الغربيــة( التــي دعمــت المجلــس الوطنــي لترشــيد الثــورة ومــن وراء ذلــك ترشــيد النظــام 
ذاتــه«(3)، والأغــرب مــن ذلــك القــول: »والحــال أن المجلــس الوطنــي الــذي ولــد فــي إطــار البحــث عــن حل 
ــادة ثــورة مســلحة والوفــاء بشــروطها، فقــد شــاركت  سياســي مــن المجتمــع الدولــي، لــم يكــن مؤهــلًا لقي
فــي تشــكيله منظمــات سياســية كانــت تؤكــد علــى الطابــع الســلمي للثــورة وتراهــن عليــه«(4)، ومــع وصــف 
ــه وليســت ســابقة لهــا، ومــع الصحــة  ــة لتجربت أن الخلاصــات التــي وصــل إليهــا الدكتــور غليــون هــي تالي
الجزئيــة فــي بعــض مــا قالــه عــن الــدول المتدخلــة إلــى جانــب الثــورة، مــا مفــاده أن حرصهــا علــى النظــام 
ــن  ــح الآخري ــا علــى مصالحهــا مــع النظــام، وبمــا أن مصال ــورة، حفاظً ــر مــن حرصهــا علــى انتصــار الث أكث
طــوال خمســة عقــود مــن حكــم الأســد، انحصــرت فــي الجانــب الأمنــي، وبمــا أنهــا أخفقــت فــي ترشــيده 

برهــان غليــون، عطــب الــذات؛ وقائــع ثــورة لــم تكتمــل؛ ســورية 2011 - 2012، ط2 )بيــروت: الشــبكة العربيــة للبحوث   (2)
والنشــر، 2020(، 84.
المرجع نفسه، ص86.  (3)

المرجع نفسه، ص199.  (4)
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ــوق كل  ــم. وف ــرف داع ــكل ط ــة ب ــة وخاص ــباب معروف ــل، لأس ــرة أق ــع وإن بوتي ــم تتاب ــورة، ل ــيد الث وترش
المواقــف هــذه، يقبــع الموقــف الأميركــي الــذي لــم يكــن واضحًــا

ــة فــي  ــإرادة خارجي ــي الــذي تكــون ب لمــاذا أضاعــت هــذه الــدول جهدهــا فــي تشــكيل المجلــس الوطن
ــكيلات  ــز، وأن التش ــه عاج ــم أن ــي تعل ــية، وه ــه السياس ــام بأعبائ ــي، والقي ــل سياس ــن ح ــث ع ــار البح إط

ــه؟!  ــزءًا من ــن ج ــم تك ــكرية ل العس

ثانيًا: مواقف النظام واعتماد العنف خيارًا أوحد

ــر عــن  ــذي يعب ــي ال ــن يعتمــد إلا الحــل الأمن ــر مــن الســوريين فــي أن النظــام ل ــط الشــك الكثي ــم يخال ل
طبيعتــه، ويســتطيع أن يضمــن مــن خلالــه حســم الأمــور لمصلحتــه، كمــا بينــت تجربــة الصدامــات الســابقة 
ــات، لكــن مــع ذلــك وكســبًا للوقــت ريثمــا يرتــب النظــام خططــه، ويستكشــف  وأكبرهــا حــوادث الثمانيني
مــدى تماســك الجبهــة المعارضــة، ومــدى قــدرة الثــورة علــى الاســتمرار، فقــد عمــد إلــى الإيحــاء بالبحــث 
عــن حلــول مــع رمــوز معارضــة، وفــي أكثــر مــن موقــع، ثــم ألغــى قانــون الطــوارئ، واســتبدله بعــد أقــل مــن 
عــام بقانــون الإرهــاب الــذي يعــدّ أشــد وطــأةً، ثــم ســمح بعقــد مؤتمــر للمعارضــة فــي فنــدق الســميراميس 4 
تمــوز/ يوليــو 2011، ثــم تبعــه فــي 10 تمــوز/ يوليــو 2011 بمؤتمــر صحــارى الــذي رَأَسَــه فــاروق الشــرع 
نائــب الرئيــس، وحضــره بعــض المعارضيــن، ومــن دون أن يفضــي إلــى شــيء أيضًــا، ســوى محاولــة النظــام 
الإيحــاء بأنــه يبحــث عــن حلــول، ويســمح بنشــاط للمعارضــة فــي عاصمتــه، كل هــذا والخيــار الأمنــي يمضي 
بشــدة أكثــر، وربمــا كان قانــون الأحــزاب آخــر مــا فــي جعبــة الأجهــزة الأمنيــة، تنفيــذًا لمرســوم رئاســي حمل 
الرقــم 100 تاريــخ 12 أيلــول/ ســبتمبر 2011، حيــث حــددت اللائحــة التنفيذيــة التــي صــدرت عــن رئاســة 
مجلــس الــوزراء، 2222 التــي تحكــم شــروط وموجبــات الترخيــص، وآليــة عمــل تلــك الأحــزاب وفقًــا لمــا 
تقــرره لجنــة تحــدث فــي وزارة الداخليــة أمانــة ســر اللجنــة تســمى أمانــة ســر لجنــة شــؤون الأحــزاب، تتولــى 
تســيير الأمــور الإداريــة للجنــة، وفــي خلاصــة اللائحــة والمرســوم، تمــت الموافقــة علــى منــح تراخيــص إلــى 
ــة، وكلهــا تتفــق علــى البحــث عــن  عشــرة أحــزاب، لــم تتبيــن أي اختلافــات فــي برامجهــا السياســة المعلن

حــل سياســي برعايــة النظــام.
ــتجلاب  ــى اس ــة إل ــث النتيج ــن حي ــذي أدى م ــي ال ــل الأمن ــى الح ــراره عل ــام وإص ــت النظ ــغ تعنّ ــد بل لق
ــت  ــث تضمن ــورية، حي ــي س ــة ف ــل الأزم ــة لح ــة العربي ــي الجامع ــض مبادرت ــه رف ــي، أن ــل الخارج التدخ
ــى  ــوم عل ــق تق ــة طري ــن خارط ــت تتضم ــر 2011 وكان ــي/ نوفمب ــرين ثان ــي 16 تش ــت ف ــي أطلق ــى الت الأول
وقــف إطــلاق النــار وســحب الجيــش مــن المــدن، وإطــلاق عمليــة إصــلاح سياســي، وحــوار بيــن النظــام 
والمعارضــة، يفضــي إلــى إطــلاق الحريــات وإجــراء انتخابــات تشــريعية ورئاســية، وقــد قــررت إرســال بعثــة 
مراقبيــن عــرب لمراقبــة وقــف إطــلاق النــار، لكــن النظــام دفعهــم إلــى إنهــاء مهمتهــم بعــد أســابيع، مــا حــدا 
ــادرة حاكــت إلــى حــدٍ  ــر 2012، وهــي مب ــون الثانــي/ يناي ــة فــي 22 كان بالجامعــة لإطــلاق مبادرتهــا الثاني
بعيــد، مبــادرة دول مجلــس التعــاون الخليجــي تجــاه اليمــن، إلا أن النظــام رفضهــا جملــةً وتفصيــلًا، مــا حــدا 
ــو  ــق، وه ــن دمش ــة م ــدول العربي ــفراء ال ــحب س ــة، وس ــي الجامع ــورية ف ــة س ــق عضوي ــى تعلي ــة إل بالجامع
قــرار لــم تلتــزم بــه بعــض الــدول العربيــة، كذلــك حملــت الجامعــة الملــف إلــى مجلــس الأمــن الدولــي، 
ــن  ــا بتعيي ــى مبدئيً ــس اكتف ــن المجل ــار، لك ــلاق الن ــف إط ــرض وق ــة لف ــة عربي ــوات أممي ــال ق ــت إرس وطلب
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ممثــل مشــترك لــلأم المتحــدة والجامعــة، وكان كوفــي أنــان الأميــن العــام الســابق للأمــم المتحــدة الســابق، 
واســتمرت مهمتــه ســتة أشــهر تقــدم خلالهــا ببيــان جنيــف 1 الــذي بُنــي بــدوره علــى مبــادرة الجامعــة الثانيــة.
ــاك جهــد روســي مــوازٍ مــع بعــض  ــورة، كان هن ــوازي مــع جهــد النظــام للالتفــاف علــى مطالــب الث بالت
التأخيــر فــي التوقيــت، تقــوده روســيا للالتفــاف علــى قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي ذات الصلــة، والتــي 
وافقــت عليهــا كلهــا، وقــد ابتدأت بجنيــف 1 تاريــخ 30 حزيــران/ يونيــو 2012، وآخرها 2254 لعــام 2015، 
حيــث دعــت إلــى مؤتمــر موســكو1 فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2015، ثــم موســكو2 فــي 27 آذار/ مــارس 
ــم بالداخــل  ــاف صنفــت نفســها بأنهــا معارِضــة، وتقي ــر جمــع أطي 2015، بهــدف خلــق قاعــدة سياســية عب
ــة  ــران بصفتهــا دولًا ضامن ــا وإي مــع حضــور للنظــام، ومنهــا تفــرع مؤتمــر أســتانا الــذي ضــم روســيا وتركي
إلــى النظــام والمعارضــة التمثيليــة عــام 2017، ووصــل عــدد اجتماعاتهــا إلــى رقــم 17 مــن دون إحــراز أي 
تقــدم، وفقًــا للأهــداف المطروحــة، ثــم جــاء مؤتمــر سوتشــي تاريــخ 15 كانــون الثانــي/ ينايــر 2018، الــذي 
انبثقــت منــه فكــرة اللجنــة الدســتورية، وكذلــك هــي الأخــرى لــم تحــرز أي تقــدم، إن التحــركات الروســية 
علــى هــذا الصعيــد خــارج ســورية، كان يواكبهــا العديــد مــن اللقــاءات لمعارضيــن داخــل ســورية فــي قاعــدة 
حميــم، مقــر قيــادة القــوات الروســية فــي ســورية، ومــا زالــت الأمــور تــراوح مكانهــا ومــن دون أي نتائــج، 
لأن النظــام وحلفــاءه لا يريــدون حلــولًا، وفــق القــرارات الأمميــة، بــل يريــدون حلولهــم الخاصــة، فــي حيــن 
أن الــدور الأميركــي مــا زال يقــوم علــى تعطيلهــا، لأن شــروط الحــل السياســي وفقًــا للموقــف الأميركــي لــم 

تنضــج بعــد.
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ــرة  ــد رصــد ضعــف الخب ــد يكــون مــن المفي ــه، ق ــل السياســي وممكنات ــل الخــوض فــي مفهــوم التمثي قب
ــدول  ــع ال ــة م ــتوى إدارة العلاق ــى مس ــف عل ــذا الضع ــر ه ــام. ظه ــكل ع ــية بش ــوادر السياس ــية للك السياس
المتدخلــة فــي الملــف الســوري، وعلــى مســتوى الإتقــان الاحترافــي لفنــون التفــاوض. هنــا يمكــن تلمــس 
ــذا  ــن ه ــتحقاقات م ــة اس ــي مواجه ــها ف ــورية نفس ــة الس ــد المعارض ــرة تج ــا أول م ــك أنه ــذر، ذل ــض الع بع
ــية، أو  ــوى السياس ــرة للق ــة قاص ــى براغماتي ــت عل ــي برهن ــات الت ــض التناقض ــراد بع ــا إي ــن يمكنن ــوع، لك الن
ــات  ــي المؤسس ــادي ف ــع قي ــى موق ــوري إل ــع الس ــة الوض ــا خصوصي ــي دفعته ــتقلة الت ــخصيات المس الش
ــال،  ــبيل المث ــى س ــا، فعل ــن أحيانً ــن النقيضي ــا بي ــب مواقفه ــي تقل ــرًا ف ــد ضي ــم تج ــا ل ــث أنه ــة، بحي التمثيلي
لــم يكــن حــزب الاتحــاد الاشــتراكي، ومــن يشــاركونه الموقــف الحقيقــي، راغبًــا فــي مشــاركة الإعــلان فــي 
ــدوة  ــه فــي ن ــه تملّــص مــن موافقت ــم إن ــا للأمــر، ث ــي ذلــك أن الإعــلان كان متحمسً ــة، مــن دون أن يعن الهيئ
الدوحــة لتشــكيل المجلــس الوطنــي الســوري، والموقــف ذاتــه مــن ائتــلاف قــوى الثــورة والمعارضــة، علــى 
ــاض 1  ــر الري ــي مؤتم ــارك ف ــرر ش ــن دون مب ــن وم ــة، لك ــر وطني ــل الأكث ــة الداخ ــود معارض ــه يق ــاس أن أس
والريــاض 2، لتشــكيل هيئــة التفــاوض بالتشــارك مــع الائتــلاف والفصائــل المســلحة التــي تمــارس العنــف 
الــذي كان يرفضــه وكان جــزءًا مــن وفــد التفــاوض فــي جنيــف، وكذلــك فــي اللجنــة الدســتورية، ولــو سُــئل 
ــر  ــي تقري ــاركة ف ــب المش ــاء، وواج ــح الأصدق ــد نصائ ــزولًا عن ــاءت ن ــا ج ــاب بأنه ــر، لأج ــذا التغيي ــن ه ع

ــورية!. ــتقبل س مس
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نمــوذج آخــر؛ الفصائــل المســلحة التــي تجــاوز عديدهــا فــي البدايــة 400 تشــكيل مــن مختلــف الأحجــام، 
ــادة  ــل قي ــم تقب ــل ل ــذه الفصائ ــري، وه ــج القس ــاج أو الدم ــات الاندم ــر عملي ــص عب ــدد يتقل ــم راح الع ث
ــة  ــروج جمع ــه، وخ ــع ب ــي الواس ــراف الدول ــن الاعت ــم م ــى الرغ ــيًا، عل ــا سياس ــي وتمثيله ــس الوطن المجل
ــورة  ــداف الث ــل أه ــه حم ــون في ــذي يدّع ــه ال ــت ذات ــي الوق ــي(، ف ــي يمثلن ــس الوطن ــوان )المجل ــر بعن تظاه
ــم  ــر كان بذهابه ــض الأكب ــن التناق ــلاف، لك ــة الائت ــى عضوي ــر إل ــن دون تبري ــوا م ــم انضم ــا، ث ــاع عنه والدف
ــل  ــا الفصائ ــيا، تعدّهم ــران وروس ــا، إي ــان منه ــة؛ اثنت ــدول الضامن ــة ال ــي، برعاي ــتانا التفاوض ــار أس ــى مس إل
عــدوًا، وتقاتلــه علــى الأرض، ثــم شــاركت فــي وفــد المفاوضــات، ولــو ســألتهم أيضًــا عــن تفســير، لأجابــوا 
إنهــا نصائــح الأصدقــاء! والتســاؤل الــذي يطــرح نفســه هنــا، هــل يعــدّون أنفســهم ممثليــن عــن الثــورة التــي 
قــام بهــا الشــعب الســوري، أم هــم قــادة ثــورة خاصــة بهــم لإحــلال حكــم عســكري جديــد، محــل حكــم 
عســكري قائــم؟ وهــل كانــت فــي حســاباتهم حــروب التصفيــات المحتملــة، فــي مــا لــو ســقط النظــام، علــى 
طريقــة التنظيمــات الأفغانيــة بعــد انســحاب الســوفيات؟ تناقــضٌ مخــز آخــر، ومناقــض لشــعارات الديمقراطية 
وقــع فيــه الائتــلاف عندمــا مــارس عمليــة تبــادل مواقــع بيــن رئاســة الائتــلاف ورئاســة هيئــة التفــاوض، مــا 

ــا علــى مــا قــام بيــن بوتيــن وميديــدف فــي روســيا. بيــن العبــدة والحريــري، جريً
ــه  ــي، فإن ــل السياس ــدة العم ــي أجن ــد ف ــم بن ــو أه ــي، وه ــل السياس ــن التمثي ــث ع ــري الحدي ــا يج عندم
يســتدعي أول مــا يســتدعي فكــرة التفويــض التــي تتضمــن عوامــل الخبــرة والتجربــة التاريخيــة والثقــة، لأنــه 
مــن دون تفويــض لا معنــى للتمثيــل السياســي، والتمثيــل عــادة يكــون متينـًـا أكثــر فــي الحــزب الواحــد، معبــرًا 
ــإن  ــات- ف ــى تحالف ــت عل ــورات قام ــب الث ــية -وأغل ــات السياس ــي التحالف ــا ف ــة، أم ــه المنتخب ــه بقيادت عن
قوتــه تُقــاس بمــدى تطابــق البرامــج والأهــداف الاســتراتيجية والمرحليــة بيــن مكوناتــه، ولــو أردنــا تطبيــق 
ذلــك علــى تمثيــل الثــورة الســورية سياســيًا، آخذيــن فــي الحســبان تعقيــدات الوضــع الســوري، وتداعيــات 
الاســتبداد المديــد وتدويــل القضيــة الســورية، وهــذه عوامــل موضوعيــة، جعلــت مــن بلــورة تمثيــل سياســي 
ــة  ــل الذاتي ــإن العوام ــه ف ــدر ذات ــن وبالق ــهلًا، لك ــس س ــرًا لي ــا، أم ــات آلاف الضحاي ــت مئ ــورة قدم ــل لث فاع
أســاءت أيمــا إســاءة للفكــرة مــن جهتيــن: أولًا مــن جهــة القــوى السياســية والشــخصيات المســتقلة، التــي 
ــا فــي تلــك الهيئــات التمثيليــة، حيــث تحكــم عنــد الأغلبيــة عامــل الذاتيــات المتضخمــة  وجــدت لهــا مكانً
حــد النرجســية، أو العصبويــة الحزبيــة أو المناطقيــة، ثــم شــيوع الانتهازيــة عنــد البعــض، وتســخير الموقــع 
فــي خدمــة البحــث عــن أدوار مســتقبلية، ومــن جهــة أخــرى حيــث جماهيــر الثــورة التــي لا يجمعهمــا علــى 
ــه، وإمــا  ــر في ــر مفكَّ مــا ظهــر، ســوى الهــدف العــام ألا وهــو اســقاط النظــام، أمــا مســتقبل ســورية فإمــا غي
مؤجــل إلــى حينــه، بمعنــى ســيادة العفويــة، يضــاف إليــه انعــدام الثقــة، فجمعــة )المجلــس يمثلنــي(، وبعــد 
ــا أن  ــل، فلربم ــبهة التحام ــرء بش ــع الم ــى لا يق ــي(، وحت ــد يمثلن ــا )لا أح ــي(، وبعده ــلاف يمثلن ــام )الائت ع
هنــاك قــوى لديهــا القــدرة علــى تحريــك النــاس بحســب مصلحتهــا، وهــذا وارد لكنــه خطــر، عندمــا يتعلــق 
الموضــوع بثــورة، ترتــب عليهــا مــن حيــث النتيجــة أثمــان هائلــة. وبالنتيجــة، وبعــد تجربة عقــد ونيــف تبين أن 
مشــكلة الحالــة الســورية، تتحــدد بــأن الاســتقطابات المعلنــة أو المضمــرة، تنخــر الجســد الســوري المحكــوم 
موضوعيًــا، كمــا بينــت التجربــة بــولاءات مــا قبــل وطنيــة، قوميــة وطائفيــة وعشــائرية وأيديولوجيــة، كانــت 
تغطيهــا قشــرة مــن الشــعارات الوطنيــة، ولا شــك أن الاســتبداد المديــد، عمــل بشــكل ممنهــج علــى تعميــق 

الصــدوع الثاويــة فــي قعــر المجتمــع، بــدلًا مــن العمــل علــى ترميمهــا.



348

العــــدد التاســـــع
نيسان/ أبريل 2023

هل يمكن إنضاج بديل سياسي واعد؟ وكيف؟ 

هــل مــن بديــل؟ لعلــه الســؤال الأكثــر إلحاحًــا فــي أذهــان النخــب السياســية والثقافيــة كافــة منــذ ســنوات، 
ــاس  ــك انغم ــى ذل ــاف إل ــة، ويض ــورة والمعارض ــوى الث ــلاف ق ــي لائت ــة الأداء السياس ــت ضحال ــد أن ثبت بع
الفصائــل العســكرية بممارســات، بحــق المواطنيــن والإعلامييــن والناشــطين، لا تختلــف عمــا مارســه النظام، 
فضــلًا عــن الفســاد والمعابــر والســطو علــى أرزاق النــاس، فــي وضــع ثبتــت فيــه خطــوط التمــاس، وهــدأت 
ــمال  ــى الش ــة إل ــل المعارض ــد وترحي ــض التصعي ــات خف ــذ اتفاق ــوم، من ــى العم ــكرية عل ــات العس العملي

الســوري.
بمــا أن القــرار قــد خــرج مــن يــد الســوريين ســلطة ومعارضــة، وآل لمصلحــة الــدول المتدخلــة الأربعــة، 
فــإن فكــرة البحــث عــن بديــل باتــت تشــغل الناشــطين، وقــد حصلــت الكثيــر مــن المحــاولات والمبــادرات 
مــن دون جــدوى، ولعــل الســبب الرئيــس وراء فشــل جميــع المحــاولات، هــو فقــدان الحامــل الدولــي لمثــل 
ــة  ــف دوام الصف ــى الآن خل ــة حت ــدول الفاعل ــي وال ــع الدول ــوف المجتم ــتمرارية وق ــادرات، واس ــك المب تل
ــوري،  ــف الس ــى أن المل ــا عل ــل واقعيً ــا يدل ــة، م ــادرة مختلف ــق لمب ــح الطري ــس فت ــلاف، ولي ــة للائت التمثيلي
مركــون علــى الــرف إلــى أجــل غيــر معــروف، ومــا زاد مــن صحــة هــذا الاســتنتاج، انشــغال الغــرب بالغــزو 
الروســي علــى أوكرانيــا، وتعثــر مفاوضــات الملــف النــووي الإيرانــي، والتعنــت التركــي الــذي يتــذرع بحماية 

أمنــه القومــي الــذي تهــدده تجربــة الإدارة الذاتيــة فــي شــمال ســورية.
ــة  ــب، فالتجرب ــك النخ ــن تل ــة بي ــف الثق ــق بضع ــوص، يتعل ــذا الخص ــي ه ــأنه ف ــه ش ــر ل ــل آخ ــة عام ثم
ــورة إلــى  ــه عندمــا تــؤول الث ــورات، فإن ــم تكــن مشــجعة، وكمــا هــو معــروف فــي تاريــخ الث ــة لهــا ل العياني
حالــة تراجــع، كمــا هــو واقــع الثــورة الســورية، يصبــح التشــتت فــي المواقــف والــرؤى والحلــول المطروحــة 

ســيد الموقــف.
ــدوات أو  ــي الن ــواء ف ــوري، س ــع الس ــول الوض ــام، ح ــاش الع ــي النق ــاركون ف ــن يش ــرون مم ــازال الكثي م
ــول  ــي، ح ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــة عب ــك الآراء المطروح ــورة، أو تل ــالات المنش ــاءات أو المق اللق
ــا  ــدار م ــن وبمق ــة، لك ــم الذاتي ــى قدراته ــاد عل ــتقل، والاعتم ــم المس ــى قراره ــوريين إل ــودة الس ــرورة ع ض
يحملــه هــذا الطــرح مــن رومانســية سياســية، إن لــم يكــن مطروحًــا مــن بــاب المــزاودة السياســية، فــإن طــول 
ــلالات  ــة احت ــت أربع ــورية تح ــوع س ــل، ووق ــق التدوي ــى طري ــورية عل ــة الس ــا القضي ــي قطعته ــافة الت المس
ــا، وقــد يتناســى البعــض عــن حســن  جديــدة، يصعــب الفــكاك منهــا، وفــق معــادلات الصــراع القائمــة حاليً
ــا  ــن نتيجته ــر ع ــرف النظ ــورة بص ــرت ث ــا انتص ــورات، قلم ــخ الث ــي تاري ــه ف ــريء، أن ــر ب ــل غي ــة أو بتجاه ني
مــن دون حليــف ودعــم خارجــي، هــذا بديهــي لكنــه ليــس لــب المشــكلة، فالمشــكلة تكمــن فــي الأســس 
ــا، وأيــن موقعــك فــي  ــا للدعــم سياســيًا كان أو ماديً والقواعــد التــي بنيــت عليهــا العلاقــة مــع الخــارج، طلبً

تلــك العلاقــة.
ــة،  ــت مفتوح ــا زال ــآلات م ــت الم ــا دام ــع، م ــذا الوض ــن ه ــروج م ــكان الخ ــن بإم ــؤال الراه ــق الس يتعل
والصــراع لــم ينتــه بعــد إلــى حــل، والجــواب نعــم، لكــن هــذا الخــروج لــه شــروطه الموضوعيــة، وتوقيتــه 
ــرًا الإرادويــة، وهــو مرتبــط بشــكل أســاس بانطــلاق عجلــة الحــل السياســي الــذي  الزمنــي، ولا تنجــده كثي
ــه  ــة، ذلــك أن يتوقــف بــدوره علــى كســر معــادلات الصــراع القائمــة بيــن الــدول المتدخلــة عنــد هــذه العتب
عنــد اشــتغال الحــل السياســي، وفقًــا للقــرارات الدوليــة ذات الصلــة، فــي تلــك اللحظــة ســوف تُفتــح أمــام 
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الســوريين آفــاق جديــدة وديناميــات فعالــة، وســوف يدخلــون بعــد هــذا الصــراع المؤلــم فــي مراجعــات لا بــد 
منهــا عنــد الأطــراف كلهــا، فالأثمــان كانــت فــوق التحمــل، بخاصــة الخســائر البشــرية، وعندها ســوف تســقط 
الكثيــر مــن الشــروط القائمــة مــن لائحــة العوائــق فــي وجــه هكــذا مبــادرات، وهــذه ليســت دعــوة للانتظــار، 
لكنهــا تتضمــن بالضــرورة دعــوة إلــى العمــل البطــيء، وتَملــك الجاهزيــة لتلقــف مثــل هــذه الفرصــة، والعمل 
علــى إنضــاج تمثيــل فاعــل، تكــون النقطــة الجوهريــة فيــه العمــل بهــدوء علــى تشــكيل نــواة منســجمة فــي 
أهدافهــا، محمــودة فــي تاريخهــا، ذات تجربــة وخبــرة وصدقيــة، يلتــف حولهــا النــاس، وتدخــل بالتفويــض 
الممنــوح لهــا معتــرك إعــادة بنــاء الحيــاة السياســية الســورية والعلاقــات بيــن الســوريين، ســواء أكان خيارهــا 
مــع المشــاركة الفعالــة فــي الحــل السياســي، أم العمــل مــن موقــع المعارضــة، بهــدف تحســين شــروط الحــل 
بمــا يخــدم مصالــح الشــعب الســوري، وهــذا يقــوم علــى افتــراض منطقــي مفــاده أن الحــل السياســي مهمــا 

تأخــر، لا بــد أن يمثــل مصالــح الــدول التــي ســارت بــه وتوافقاتهــا.

خاتمة

ــى دول أو  ــورات أو حت ــر ث ــق بمصائ ــت تتعل ــور، وبات ــت الأم ــا ضاق ــه كلم ــعوب أن ــارب الش ــن تج تبي
تحالفــات تعانــي تراجعًــا فــي رصيدهــا فــي المجتمــع، تتجــه الأصابــع إلــى مقولــة التمثيــل السياســي، وتبــدأ 
ــتمد  ــز، يس ــي ممي ــيّ احتراف ــل، وأداء دينام ــى ردة الفع ــد عل ــي يعتم ــوي وارتجال ــن أداء عف ــات بي المقارن
شــرعيته مــن تفويــض واضــح وواســع، ويعــرف متــى يتقــدم ومتــى يتراجــع، ويغيــر مــن تكتيكاتــه، مــع ثباتــه 
علــى اســتراتيجيته المعتمــدة ويعــرف أيــن تكمــن مصلحتــه فــي تحالفــات دعــت إليهــا الضــرورة أو تطــورات 
الحــوادث، ومــا هــو حجمــه فيهــا أو أن يديــر لهــا ظهــره حتــى لا يُحمــل مــن يمثلهــم وزر الخســارات التــي 

قــد تترتــب عليــه.
ــق بتمثيــل سياســي فعــال، ذلــك أن  وخلاصــة القــول إن الثــورة الســورية علــى عظمــة تضحياتهــا، لــم توفَّ
تمثيلهــا بــرز فــي ســياق متســارع للحــوادث والتدويــل، ولــم يســتند إلــى قاعــدة واســعة مــن قــوى الثــورة، 
كمــا أن الشــرط الخارجــي لــم يكــن ملائمًــا، نظــرًا إلــى تعقيــدات الوضــع الســوري، وصراعــات الــدول التــي 
دخلــت علــى خــط الصــراع باحثــة عــن النفــوذ، أو تلــك التــي لا تريــد ضيــاع نفوذهــا، الأمــر الــذي أطــال أمــد 

الصــراع، وزاد تكاليفــه البشــرية والماديــة.
ونتيجــة لمــا آلــت إليــه الأمــور، تحضــر مشــروعية البحــث عــن تمثيــل سياســي للثــورة الســورية، يحــاول 
ــدول، أو قــوى الأمــر  ــه ال ــول، بعــد أن تحكمــت في ــراع والحل ــة الص ــى معادل ــد الشــعب الســوري إل أن يعي

الواقــع التــي ســتكون عنصــر عــدم اســتقرار خطــر فــي مســتقبل ســورية.
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